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إثـر الحـادث المـروع الـذي حصـل صبيحـة يـوم الأربعـاء  أوت/ أغسـطس بمدينـة خمـودة مـن ولايـة
يحًـا، ومـا كشفـه مـن ضعـف للبنيـة التحتيـة كـثر مـن  جر القصريـن والـذي راح ضحيتـه  قتيلاً وأ
يــم في تلــك المنــاطق، لخصــها أحــد الجرحــى بــالقول “ينقصــنا كــل شيء، وانعــدام لأســس العيــش الكر
ينقصــنا مســتشفى لهــذا المســتشفى وولايــة لهــذه الولايــة باختصــار تنقصــنا دولــة”، عــاد عــدد مــن

الناشطين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

حادث أليم حصل مباشرة بعد عملية عسكرية في قلب مدينة القصرين استشهد خلالها شاب من
 أبناء المنطقة وبعد يومين من استهداف إرهابي في جبل السلوم من نفس الولاية استشهد خلاله

بواسل من جيش تونس الوطني.

 حــوادث تصــيب نفــس المنطقــة في غضــون  ساعــة، جعــل بعضهــم يعلــق بــأن قــدر هــذه الولايــة
وغيرها من ولايات الداخل ألا يكون لها نصيب غير الموت والإرهاب والفقر وقساوة الحياة.

القصرين وسيدي بوزيد وقفصة،  ولايات تونسية كان لها نصيب الأسد من عدد شهداء مقاومة
استبداد وظلم نظام بن علي، وكان لها الدور الريادي في ثورة الحرية والكرامة، فمنها انطلقت شرارة
الثورة وفيها انتصرت، منها رفعت الشعارات المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية ورفض التمييز بين

الجهات إضافة إلى مطالب الحرية والديمقراطية والعدل.

% كثر من يد توفر أ اللافت للانتباه أيضًا أن هذه الولايات تزخر بالثروات الطبيعية، فسيدي بوز
مــن الإنتــاج الفلاحــي في تــونس وبفضــل خــيرات قفصــة تــونس تحتــل المرتبــة الخامســة عالميًــا في إنتــاج
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الفوســفات بمعــدل  مليــون طــن ســنويًا، القصريــن أيضًــا تــزخر بــثروات طبيعيــة علــى غــرار الرخــام
والحلفاء والمنتجات الفلاحية.

في المقابـل تسـمى هـذه المنـاطق بخـط الفقـر بـالنظر للظـروف الاجتماعيـة الصـعبة الـتي يعيشهـا أهلهـا،
حيث تبلغ نسبة البطالة وفق آخر الإحصائيات في القصرين .% وفي سيدي بوزيد .% أما
قفصة فقد احتلت المرتبة الثانية وطنيًا بنسبة .%، وانعدام مقومات العيش الكريم فيها بما
جعل عدد من أبنائها ينزحون للعاصمة والمدن السياحية، حيث بلغ عدد النازحين من دواخل تونس

.ألف نا . كثر من إلى العاصمة بين سنتي  و أ

بـالعودة في التـاريخ نلحـظ أن هـذا الوضـع هـو نتـاج سـياسات تنمويـة ركزتهـا دولـة الاسـتقلال بقيـادة
ــة علــى ــاطق الساحلي ــاطق والجهــات بتمييز المن ــة، ســياسة ميز فيهــا بين المن الرئيــس الحــبيب بورقيب
حساب المناطق الداخلية، تمييز يتجلى بوضوح في مساهمة الدولة في تنمية الجهات وفي التفاوت في
نسـب البطالـة والتعليـم وحـتى النجـاح أيضًـا وفي ظـروف المنشـآت الصـحية وغيرهـا، تمييز واصـل فيـه
بعمق نظام بن علي؛ مما جعل أهل هذه المناطق مساهمين رئيسيين كما أسلفنا في ثورة الحرية

والكرامة.

فماذا أضافت الثورة لأصحابها؟

يـة والكرامـة أي مطلـب سـياسي وآخـر لقـد قـامت الثـورة التونسـية علـى مطلـبين أساسـيين همـا الحر
اجتمــاعي، ولئن تــوفقت النخــب السياســية إلى حــد الآن في الإنجــاز الســياسي مــن خلال تثــبيت معــالم
الحرية والديمقراطية عبر التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ومن خلال منجز
دستور  مع تحقيق مكاسب أخرى في حرية التعبير والمساواة بين الجنسين، فإنه لا معنى لهذه
المنجــزات وهــي مهــددة بــالتراجع عنهــا أو الانقلاب عليهــا مــا لم ترتبــط بــالمطلب الاجتمــاعي، والمقصــود
بــالمطلب الاجتمــاعي هنــا هــو العدالــة الاجتماعيــة أي تحقيــق المســاواة وتكــافؤ الفــرص بين الفئــات
ية الفصــل الـــ  مــن الدســتور والجهــات مــن خلال منــوال تنمــوي جديــد يكــون مرجعيتــه الدســتور
التونسي الجديد الذي جاء فيه “تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وإلى تحقيق
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادًا إلى مؤشرات التنمية واعتمادًا

على مبدأ التمييز الإيجابي”.

منـوال تنمـوي جديـد تكـون الأولويـة فيـه النهـوض بواقـع الفئـات الضعيفـة والمنـاطق المهمشـة، منـوال
تنموي جديد يضمن العيش الكريم للمناطق الريفية بتوفير مقومات الصحة والتعليم وغيرها من
الحاجيات الأساسية، منوال تنموي جديد يدفع أبناء هذه المناطق للمبادرات الخاصة والاستثمار في

خيراتها ويضمن مساهمة الدولة في توفير مناخات مشجعة على الاستثمار والعمل.

خيارات يبدو أنها سهلة لكن يحول بينها وبين التحقق مجموعة من التحديات أهمها تحقيق الأمن
والاستقرار ومن خلال القضاء على الإرهاب والانتباه لما قد يزع السلم الأهلي في تلك الربوع.

تحد آخر متعلق بضرورة إيمان أصحاب القرار بجدواها وبالتالي انتهاج خيارات اقتصادية واجتماعية



على أساسها و إرادة سياسية تفعلها.

تحد مهم متعلق بأهالي هذه المناطق من خلال الاستعداد للبذل والعطاء والتضحية في سبيل خلق
الثروة فيها عملاً بالمثل التونسي “كل بلاد تخدمها رجالها” أي كل منطقة ينهض بها رجالها.
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